
158039 - هل يمكن للمسلم أن يصل لدرجات الجنة العالية من غير أن يكون عالِماً ؟

السؤال

سؤالي عن من هو الأفضل عند الله : لقد قرأت الآية التي تقول ) إن أكرمكم عند الله أتقاكم ( وأنا في حيرة من
ين هم من أفضل الناس منزلة في الجنَّة ، ولكن هل للأناس العاديين أن يصلوا لتلك ذلك ، إنني أعرف أن علماء الدِّ
لون لدرجة من العلم ولكنهم لا يصيرون علماء ولا ينفعون الناس ، وفي هذا الوقت صِ المنزلة ؟ هناك بعض الناس يَ
يكون الداعية الذي يلتف حوله الناس ويكون مشهوراً هو أكثرهم نفعاً لهم ، فهل يمكن أن يكون التقي أعلى منزلة

عند الله من العالم النافع للناس الذي يؤلِّف الكثير من الكتب ؟ .
إنني أسأل لأنني أريد أن أنال منزلة عالية عند الله ولكنني لا أريد أن أكون مشهوراً ، ولأنني لن أنفع الناس لأني

غريب ولست مشهوراً .
إنني في حيرة من أمري وسوف أكون ممنوناً لكم إذا ما وضحتم لي الأمر .

جزاكم الله خيراً .

الإجابة المفصلة

أولاً:
نشكر لك أخي السائل حرصك على الخير ونسأل الله تعالى أن يبلغك مقصودك منه في الدنيا

والآخرة ، ونحب – بداية – أن نبين لك أموراً تطمئن بها نفسك ونفس جميع الموحدين :
1. أدنى الناس منزلة في الجنة له خمسون ضعفاً من ملك أعظم ملوك الأرض .

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ ةَ قال : قال رَ بَ عْ ةَ بْنِ شُ يرَ غِ عن الْمُ
لَةً ؟ نْزِ نَّةِ مَ لِ الْجَ نَى أَهْ ا أَدْ بَّهُ مَ ى رَ وسَ أَلَ مُ لَّمَ : ) سَ سَ وَ
نَّةَ نَّةِ الْجَ لُ الْجَ لَ أَهْ خِ ا أُدْ دَ مَ يءُ بَعْ جِ لٌ يَ جُ وَ رَ الَ : هُ قَ

لَ دْ نَزَ قَ فَ وَ بِّ كَيْ ولُ : أَيْ رَ قُ يَ نَّةَ فَ لْ الْجَ خُ الُ لَهُ : ادْ قَ يُ فَ
ى ضَ الُ لَهُ : أَتَرْ قَ يُ مْ ؟ فَ اتِهِ ذَ وا أَخَ ذُ أَخَ مْ وَ لَهُ نَازِ النَّاسُ مَ

ولُ : قُ يَ ا ؟ فَ نْيَ لُوكِ الدُّ نْ مُ لِكٍ مِ لْكِ مَ لُ مُ ثْ كُونَ لَكَ مِ أَنْ يَ
لُهُ ثْ مِ لُهُ وَ ثْ مِ لُهُ وَ ثْ مِ لِكَ وَ ولُ : لَكَ ذَ قُ يَ بِّ ، فَ يتُ رَ ضِ رَ

ا لَكَ ذَ ولُ : هَ قُ يَ بِّ ، فَ يتُ رَ ضِ ةِ : رَ سَ امِ ي الْخَ الَ فِ قَ لُهُ ، فَ ثْ مِ وَ
نُكَ ، يْ تْ عَ لَذَّ كَ وَ سُ تْ نَفْ هَ تَ ا اشْ لَكَ مَ الِهِ وَ ثَ ةُ أَمْ رَ شَ عَ وَ

بِّ . رواه مسلم ) 189 ( . يتُ رَ ضِ ولُ : رَ قُ يَ فَ
2. رضوان الله تعالى على أهل الجنة أعظم من أعظم نعيم فيها .
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ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُ الَ رَ الَ : قَ رِيِّ قَ دْ يدٍ الْخُ عِ نْ أَبِى سَ عَ
ولُونَ قُ نَّةِ ، يَ لَ الْجَ ا أَهْ نَّةِ : يَ لِ الْجَ ولُ لأَهْ قُ ) إِنَّ اللَّهَ يَ

ولُونَ : قُ يَ مْ ؟ فَ يتُ ضِ لْ رَ ولُ : هَ قُ يَ كَ ، فَ يْ دَ عْ سَ بَّنَا وَ كَ رَ يْ : لَبَّ
نْ داً مِ طِ أَحَ عْ ا لَمْ تُ نَا مَ تَ يْ طَ دْ أَعْ قَ ى وَ ضَ ا لَنَا لاَ نَرْ مَ وَ

ا الُوا : يَ لِكَ ، قَ نْ ذَ لَ مِ مْ أَفْضَ يكُ طِ ولُ : أَنَا أُعْ قُ يَ كَ ، فَ لْقِ خَ
مْ كُ لَيْ لُّ عَ ولُ : أُحِ قُ يَ لِكَ ؟ فَ نْ ذَ لُ مِ ءٍ أَفْضَ ىْ أَيُّ شَ بِّ وَ رَ

هُ أَبَداً (. دَ مْ بَعْ كُ لَيْ طُ عَ خَ لاَ أَسْ انِي فَ وَ رِضْ
رواه البخاري ) 6183 ( ومسلم ) 2829 ( .

: ثانياً
لعل نفسك قد اطمأنت ، وعينك قد قرت بما بشر الله به عباده ، وما أعده لهم من

المنازل ، فأبشر ـ أيها الأخ الكريم ـ فليست الدرجات العلى في الجنة للعلماء
العاملين بعلمهم فحسب ، بل يمكن أن يكون غيرهم في منزلتهم أو أعظم منهم منزلة ،
يقون ، والمجاهدون ، والمنفقون ، والحافظون لكتاب الله ، وهناك الساعون فهناك الصدِّ

على الأرامل والمساكين ، وغيرهم كثير ، ويمكن أن ترى تفصيل ذلك في جوابي السؤالين )
27075 ( و )
. ) 127295

ن ةٍ مِّ رَ فِ غْ لَى مَ واْ إِ عُ ارِ سَ وقد قال تعالى �� وَ
ينَ قِ تَّ تْ لِلْمُ دَّ ضُ أُعِ الأَرْ اتُ وَ اوَ مَ ا السَّ هَ ضُ رْ نَّةٍ عَ جَ مْ وَ بِّكُ رَّ
ظَ يْ ينَ الْغَ مِ الْكَاظِ اء وَ رَّ الضَّ اء وَ رَّ ي السَّ ونَ فِ قُ نفِ ينَ يُ . الَّذِ

ا ينَ إِذَ الَّذِ نِينَ . وَ سِ حْ بُّ الْمُ حِ اللَّهُ يُ نِ النَّاسِ وَ ينَ عَ افِ الْعَ وَ
واْ اللَّهَ رُ كَ مْ ذَ هُ سَ واْ أَنْفُ لَمُ ةً أَوْ ظَ شَ احِ لُواْ فَ عَ فَ

لَمْ نُوبَ إِلاَّ اللَّهُ وَ رُ الذُّ فِ غْ ن يَ مَ مْ وَ نُوبِهِ واْ لِذُ رُ فَ غْ تَ اسْ فَ
م هُ آؤُ زَ لَئِكَ جَ ونَ . أُوْ لَمُ عْ مْ يَ هُ لُواْ وَ عَ ا فَ لَى مَ واْ عَ رُّ صِ يُ

ارُ ا الأَنْهَ هَ تِ ن تَحْ رِي مِ نَّاتٌ تَجْ جَ مْ وَ بِّهِ ن رَّ ةٌ مِّ رَ فِ غْ مَّ
لِينَ ( آل عمران/ 133 ، 136 . امِ رُ الْعَ مَ أَجْ نِعْ ا وَ يهَ ينَ فِ الِدِ خَ

قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله – :
“وفي الجملة : فخير الناس أنفعهم للناس وأصبرهم على أذى الناس ، كما وصف الله

اءِ رَّ الضَّ اءِ وَ رَّ ي السَّ ونَ فِ قُ نْفِ ينَ يُ المتقين بذلك في قوله تعالى ) الَّذِ
بُّ حِ اللَّهُ يُ نِ النَّاسِ وَ ينَ عَ افِ الْعَ ظَ وَ يْ ينَ الْغَ مِ الْكَاظِ وَ
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نِينَ (” آل عمران/ 134 . سِ حْ الْمُ
انتهى من” لطائف المعارف ” ) ص 231 ( .

لَّى ولَ اللَّهِ صَ سُ نْهُ أَنَّ رَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وعَ

بِيلِ ي سَ نِ فِ يْ جَ وْ قَ زَ نْ أَنْفَ الَ : ) مَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
نْ مَ رٌ فَ يْ ا خَ ذَ دَ اللَّهِ هَ بْ ا عَ نَّةِ يَ ابِ الْجَ نْ أَبْوَ يَ مِ اللَّهِ نُودِ

نْ نْ كَانَ مِ مَ ةِ وَ لَا نْ بَابِ الصَّ يَ مِ عِ ةِ دُ لَا لِ الصَّ نْ أَهْ كَانَ مِ

لِ نْ أَهْ نْ كَانَ مِ مَ ادِ وَ هَ نْ بَابِ الْجِ يَ مِ عِ ادِ دُ هَ لِ الْجِ أَهْ
ةِ قَ دَ لِ الصَّ نْ أَهْ نْ كَانَ مِ مَ انِ وَ يَّ نْ بَابِ الرَّ يَ مِ عِ امِ دُ يَ الصِّ

ةِ ( . قَ دَ نْ بَابِ الصَّ يَ مِ عِ دُ
ولَ سُ ا رَ ي يَ أُمِّ أَبِي أَنْتَ وَ نْهُ : بِ يَ اللَّهُ عَ ضِ رٍ رَ الَ أَبُو بَكْ قَ فَ

لْ هَ ةٍ ؛ فَ ورَ رُ نْ ضَ ابِ مِ لْأَبْوَ نْ تِلْكَ ا يَ مِ عِ نْ دُ لَى مَ ا عَ اللَّهِ ؛ مَ
ا ؟ لِّهَ ابِ كُ لْأَبْوَ نْ تِلْكَ ا دٌ مِ ى أَحَ عَ دْ يُ

مْ ( . رواه البخاري )1897( ومسلم نْهُ و أَنْ تَكُونَ مِ جُ أَرْ مْ ؛ وَ الَ : ) نَعَ قَ
. )1027(

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
ال مَ لْأَعْ نْ ا ع بِهِ مِ وَّ طَ تَ ا يُ اد مَ رَ لَى أَنَّ الْمُ ة إِ ارَ يهِ إِشَ فِ “وَ

ل مَ ع لَهُ الْعَ مِ تَ جْ نْ يَ ةِ مَ رَ ثْ ا لِكَ اتهَ بَ اجِ ة لَا وَ ورَ كُ ذْ الْمَ
ع لَهُ مِ تَ جْ نْ يَ لَّ مَ قَ ات فَ عَ وُّ طَ فِ التَّ لَا ا , بِخِ لّهَ اتِ كُ بَ اجِ بِالْوَ
لِكَ ع لَهُ ذَ مِ تَ جْ نْ يَ مَّ مَ ات , ثُ عَ وُّ طَ اع التَّ يعِ أَنْوَ مِ ل بِجَ مَ الْعَ
يم لَهُ , رِ كْ بِيل التَّ لَى سَ اب عَ لْأَبْوَ يع ا مِ نْ جَ ى مِ عَ دْ ا يُ نَّمَ إِ

ل مَ لَّهُ بَاب الْعَ لَعَ د , وَ احِ نْ بَاب وَ كُون مِ ا يَ نَّمَ وله إِ خُ دُ إِلَّا فَ وَ
لَمُ ” . انتهى . اللَّهُ أَعْ هِ وَ لَيْ لَب عَ كُون أَغْ ي يَ الَّذِ

الَ الَ : قَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ لِيٍّ رَ نْ عَ وعَ
نَّةِ ي الْجَ لَّمَ : ) إِنَّ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ

ا ( ونِهَ نْ بُطُ ا مِ هَ ورُ هُ ظُ ا وَ هَ ورِ هُ نْ ظُ ا مِ ونُهَ ى بُطُ رَ ا يُ فً رَ لَغُ
يَ ؟ نْ هِ ولَ اللَّهِ ، لِمَ سُ ا رَ ابِيٌّ : يَ رَ الَ أَعْ قَ فَ

لَّى لِلَّهِ صَ امَ ، وَ عَ مَ الطَّ عَ أَطْ مَ ، وَ ابَ الْكَلَا نْ أَطَ الَ : ) لِمَ قَ
امٌ ( . النَّاسُ نِيَ لِ وَ بِاللَّيْ

رواه أحمد )1340( والترمذي )1984( وحسنه الألباني .
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فتبين بذلك أن دخول الجنة ، ونزول منازلها العليا ، ليس حكرا على العلماء وحدهم ؛
فهذا لم يقل به أحد ، مع الاتفاق على عظيم منزلة العلم وأهله ، وإنما على العبد أن
ينظر في الباب الذي فتحه الله له من العبادة ، ويسره له ، وهيأ له أسبابه ، فليلزمه

، وليعتن به ، وكل ميسر لما خلق له .

والله أعلم
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